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فضيلة الشيـخ عقيـل بـن عبـدالرزاق العـقيـل
استئنـاف محـكمـة  رئيــس  بدرجـــة  الشـرقيـة  بالمنطقـة  الاستئنـاف  بمحكمـة  سابـق  (قاض 

شخصية) وأحوال  حقوقية  دوائـر  رئيـس 

نظام القضاء. بعـد صدور  السعـوديـة  العربيـة  المملكة  للقضاء في  تاريخية  تحول  نقطة  كان  ١٤٢٨هـ  عام 
القـضـائـيـــة. الإجــــراءات  مــن  الكـثـيـــر  سهّـلــت  نوعـيــــة  نقـلــة  يعـــد  حاليًـا  القـضـاء  يشهــده  الـذي  التطـور 
. ر كـبــــ أ بـشـكـــــل  ة  لقـضـــــا ا استــقــلال  نـــة  ضمـا عــززت  ليــوم  ا الإلكــتـــرونــيــــة  كــم  لمحـا ا
. القضيــة أطــراف  صفـــة  مــن  التحقــق  ليـــة  إشكـا مـن  الحـد  فـي  الحـديـثــة  ئــل  الوسـا تساعــد 

وجودها ذلك  ينفي  ولا  جزائية،  الغالب  في  هي  رقمية  أدلة  إلى  بالاستناد  الصادرة  الأحكام 
 . التحكيمية الأحكام  في 

إلكترونية عام ١٩٦٦م، وأول محكمة  الافتراضي  القاضي  برنامج  القضاء هو  للتقنية في  تجربة  أول 
٢٠٠٠م. المنازعات بدأت في سنغافورة عام  لفض 

الفساد محاربة  الدولة في  الشفافية ودعم خطط  رفع مستوى  الإلكتروني ساهم في  التقاضي 
المحاماة.  المخرجات، وساهم في زيادة دخل مكاتب  وارتفاع معدل الإنجاز  وجودة 

بصـورة التقنيـة  استعمـال  أحكـام  علـى  التنفيذيـة  ولائحتـه  التحكيم  نظام  يشتمل  أن  الضروري  من 
التقنية. باستعمال  واحدة متعلقة  مادة  يوجد سوى  أكبر حيث لا 

الإنجاز. زيادة  الشفهي مما أسهم في  الترافع  المذكرات على  تبادل  غلبة 

*

*

*

*

القضائية. اللجان  لدى  الإلكتروني  التقاضي  إجراءات  مع  أيسر  أصبحت  العدالة  وتحقيق  التقاضي  تجربة 
من أبرز الإشكاليات التي يواجهها التقاضي الإلكتروني هو عدم تمكن بعض فئات المجتمع من التعامل

التقنية. مع 
التقاضـي. فـي  لهـم  مساعــد  حقيقتـه  فـي  المحامــي  أن  مقتنـع  غيــر  الكثيــر  زال  لا 
والضريبة. الزكاة  دعاوى  إجراءات قيد  وأتمتة  الرقمي في تسهيل  التقاضي  ساهم 

*

*

*

*

الدكتور محمد بن عبدالله الملحم
وعضو الدمام  الضريبية في  الزكوية  والمنازعات  المخالفات  الفصل في  لجنة  (رئيس 

أخرى) قضائية  لجان 

الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر
قانوني) محام ومحكم، ومستشار  التجاري،  للتحكيم  الأحساء  مركز  إدارة  (رئيس مجلس 
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الجلسة الأولى تجربة القضاء الإلكتروني لدى المحاكم واللجان القضائية

يدير الحوار الدكتور سعود بن محمود الحليبي
خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في 
مجال التحول الرقمي، وكان لمجال العـدل والقضاء 
ـر هـذا المجـال  وفـض المنـازعـات اهتـمـامٌ خـاص غي�
لجميع أطرافـه ومستفيديـه، وهـذه الجلسـة تهـيـئ 
الحديث عن التحكيـم الإلكتـرونـي بالنظـر إلـى التجـارب 

التي سبقته.

مشـاركـة فضيلة الشيـخ عقيـل بـن عبـدالرزاق العـقيـل
(قاض سابـق بمحكمـة الاستئنـاف بالمنطقـة الشـرقيـة 

بدرجـــة رئيــس محـكمـة استئنـاف، رئيـس دوائـر حقوقية 

وأحوال شخصية)

إن التحول الكبير الحاصل في نظام القضاء منذ عام 
١٤٢٨هـ ساعد فـي تجربـة التحول الرقمي، ومن أدرك 
القـضـاء قبــل هذا التـاريـــخ سيلحـــظ هـذه النـقلـــة 
الكبيرة، وكيف أن القضايـا أصبحـت تحسـب بالأيـام لا 

السنين.
وبالنظـر للتطـور الذي حصل لمؤسسـة القضاء في 
التاريخ الإسلامي ففـي العهـد النبـوي الشـريـف كـان 
الخصوم يلجـؤون للنبـي عليـه أفضـل الصـلاة وأتـم 
التسليـم ثـم مـن بعـده للخلفـاء الراشـديـن رضي الله 
عنـهـم، وفـي عهـد عثـمـان بن عفـان رضـي الله عنـه 
أُنشئت دار للقضاء، ثم انتقلت هذه الفكرة وتطورت 

إلى عهدنا الحالي.

كانت بداية تأسيس رئاسة القضاء في المملكـة في 
الحـجـاز تلتــهـا المـنـطـقـــة الوســطـــى، ثــم دُمجــــت 
مؤسستيـن في رئاسـة واحـدة باسـم رئاسـة القضـاء، 
وفـي عــام ١٣٨٢هـ أُنشـئـت وزارة العــدل ولم تبـاشـر 
عملها إلا في عام ١٣٩٠هـ ثم بعدهـا بخمـس سنـوات 
صدر نظام القضـاء مشتمـلاً علـى تراتيـب المحاكـم، 
واستمـر الحال على مـا هـو عليـه حتـى وصلنـا للنقلـة 
النوعيـة الكبيـرة بصدور نظام القضاء عام ١٤٢٨هـ .
ولا شك أن المحاكم الإلكترونية ساهمـت بشكل كبيـر 
فـي تيـسيــر عمـليــة التقـاضــي، فالحاجـــة إلى إنشـاء 
محاكم في أماكن بارزة أصبحـت محـدودة مـع وجـود 
المحاكم الإلكترونية التي يسهل اللجوء إليها من قبل 
المستفيــديـن والقضــاة وأعوانـهـم. كذلك تسـاهـم 
المحاكم الإلكتـرونية فـي حمايـة محتويـات المحكمـة 
وسجلاتها والتـي كـان يقتضـي حفظهـا توفيـر أماكن 
وغرف مهيأة تحفظ سريتها وتحميها مـن أي طوارئ 
وأعراض كالأمطار وغيرها، كما أن نقـل السجلات كان 
يمثل عبئاً كبيراً انتهى مع وجود المحاكـم الإلكترونية 
التي توفر سجلات إلكترونية، كما أن المحكمة والغرف 
الافتـراضيـة والسجــلات الإلكتــرونيــة سهـلـت عمليــة 
التفتيش القضائي والرقابـة على القضـاة وساهمـت 

في تخفيف العبء على السلطة المختصة.
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ويمـكـن القـول أن الضمـانـــات القضائيــة التي كانت 
مـوجـودة فـي المحـاكـم التقـليديـة لم تتـأثـر بالتحـول 
للقضاء الإلكتروني فالأنظمة الموضوعية والإجرائيـة 
هي ذاتـها، بـل إن تجربـة القضـاء الإلكتـرونـيـة أعطـت 
مزيداً مـن الضمانـات، وهنـاك عـدة أمثـلـة على ذلك: 
أولاً: مسألـة ضمانة استقلال القضاة تتحـقق بشكل 
أكبـر فـي القضــاء الإلكترونـي، فالقضيـة المعـروضـة 
على الدائـرة لا يطلـع عليـها سوى القضاة في الدائرة 
وأمين السر، بل حتـى رئيــس المحكمــة قد لا يخول له 

الاطلاع على القضية.
ثانيًا: ساهمت المحاكـم الإلكتـرونيـة فـي حـل مسـألــة 
التحـقق مـن صفــة أطـراف القضيـة، ففـي السابـــق 
كــان يصـعــب الـجــزم بـهـويــــة الـمـــرأة إلا مــن قـبـــل 
المـعـرفيـن، أمـا الآن وبـالـوسـائـل الحديـثـــة انقضـــت 
إجراءات التحقق من الهوية وأصبحت أيسر من السابق.
ثالثًا: سرعة البت وعلانية الجلسات وحق الدفـاع تيسر 
بشكل أكبر مع القضاء الإلكتروني، وقـد يكـون التوفـيـق 
بين سرعة البت وجـودة الأحكـام القضائـيــة تحديـاً، إلا 
أن المخاوف التي قـد تطرأ علـى ذلك يمكـن ضبطـها 

والحد من أثرها من خلال درجات التقاضي.
ختامًا، ينبغي الإشارة إلى عدة وصايـا وجوانـب هامة 
لضمان تطور  العمليـة القضائيـة الإلكترونـيـة مستـقبلاً 

ومن ذلك:
�    تقييم التجربة من قبـل جهـات معتمدة على الوجه 
المطلوب، بالإضافة إلى استطـلاع آراء العمـوم فـي 
التـجـربـة، وتمكيـن النـخـب والخبــراء الأكاديمييــن فـي 
الجـامـعـات ونحوهـا مـن تقديـم المقتـرحات للجــهات 
المعنيـة مثـل وزارة الـعــدل لتـقـييـم التـجـربـة كــذلك.
�    تمكين المراكز البحثيـة من تطويـر إجـراءات القضاء 

الإلكتروني.

�    تعزيز توعية الجمهور بمميـزات وفوائد التقاضـي 
الإلكتـروني.

�    سـن تـنظـيـم خـاص بالتقاضـي الإلكتـرونـي.
�    تضمين منهج التقاضي الإلكتروني في كليات الشريعة 

والحقوق. 

مشاركة د. يوسف بن عبداللطيف الجبر
(رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري،

محام ومحكم، ومستشار قانوني)

كانت انطلاقـــة تجـربــة التقــنيــــة الأولـى للقـضـــاء 
الإلكتروني في عـام ١٩٩٦م عندمـا قام معهد قانون 
القضاء وجمعية التحكيم الأمـريـكـيـة بإدارة برنـامـج 
القـاضـي الافـتـراضــي والإشـراف عليــه وجُعِلــت لــه 
قوانين تحكمـه، ثـم فـي عام ١٩٩٩م انعقد المؤتمر 
الدولي في ڤيينا من قبــل الرابطـة الدوليـة للقانـون 
الإجرائي لدراســة أثــر التكنــولوجيــا والاتصـالات علـى 
الإجراءات المدنيــة، وبـعـدها بسنـة بدأت سنغافورا 
أول محكمة إلكترونية متخصصة في فض المنازعات، 
وفي البرازيل كـان لديـها مبادرة العدالـة على عجـلات 

وكانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفي إطلالة تاريـخـيـــة سريعـة على تحـــول المملكـة 
الإلكتروني في الجانـــب العـدلـي، فقد بدأ ببوابة ناجز 
عام ٢٠١٧م، وبـعدهـا بعــام جــاء مشـــروع التـحـــول 
الرقمي لمحاكــم الأحــوال الشـخصيـــة، وبعــد ذلـك
بعــام أطـل� تطبـيــق مـوثـــوق، ثــم فــي عام ٢٠٢٠م

دُشـنـت منصـــة تـراضـي الرقميــة للصلــح والبوابـة 
القضائيـة العلميــة الرقميـــة، وكذلك بـدأت خدمــة 
الإفـراغ العقــاري عبــر الاتصــال المرئــي، ثـم في عام 
٢٠٢١م تم إطلاق البورصـة العقاريـة وبعدهـا بعـاميـن

تم إطلاق خدمات إلكتـرونية لتصفية التركات.
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وقد حاز التقاضي الإلكتروني العديد من المزايا، منها 
الشفافية، ودعم خطط الدولـة في محاربـة الفسـاد، 
وسرعة الحصول على المعلومة، كذلك اختصار الوقت 
والجهـد والمصـروفـات، ولعـل مـن أجمـل مزايـاه أن 
نطـاق العمـل أصبح مفتوحًا على مدار الساعة مما 
يعيـن علـى ارتفـاع معـدل الإنجـاز وجـودة المخرجـات، 
كذلك من مزاياه القضاء على وقائع ضياع المعاملات 
والأوراق ومعـالجــة ظـاهــرة الغيــاب أو التــأخــر عــن 
الجلسات، كذلك ميزة دمج المحاكم، وانتهاء ظاهرة 
التلاسـن والسجــالات السلبيــة، وأهـم مـيــزة وهــي 
الهدف الأسمى أن تنفيذ الأحكام القضائية أصبـح 

إلكترونيًـا.
أما مزايا التقاضي الإلكتروني بالنسبة لمكاتب المحاماة 
فعـديـدة؛ منـها زيـادة الدخـل بـسبـب ارتـفـاع معـدل 
الإنجاز وزوال أسباب تأخر الأحكام، كـذلك مراقبـة أداء 
المترافـعيـن، توسـع نطـاق تقـديـم الطلبـات ليصبـح 
على مـدار الساعـة، سهـولة حضـور الشـهـود، تيـسيـر 
تقـديــم التـظلـمـات والشـكـاوى، وتـوافـر المرجعـيات 

والإرشادات.
ورغم وجود هـذه المميـزات إلا أن التجربــة يعتريهـا

وجود بعض المـلاحظـات، فالمحامـي منحصـر فـي 
كرسيـــه عنــد التـرافـــع ويـحــاول إيصال رسالتـه قـدر 
المستطاع بعد أن كان ينطلق بحرية فـي أرجاء قاعة 
المحكمـة ويستـفيــد مــن كـافــة الوسـائـل المتـاحـة 
للترافع. وهنـا يـلـمــع المحامــي المتـسلـح بالمهـارات 

الشخصيـة مـن سـرعة بديهـة وطلاقة فـي التعبيـــر
وتـركيــز شديــد لئـلا يـقــع ضحـيـــة للسـرحـــان كـــون

المحاكمة افتراضية.
من الإشـكاليـات كذلك وجود تحديات تقنيـة يتبعهـا 
صعوبة في تطبيـق علانـيــة الجلسـات، كـذلك اختلال 

التوازن بين سرعة وجودة الأحكام. 

بالقياس على التجربة القضائيـة وبالنظـر إلـى مـواد 
الأنظمة التي تحدثت عن التقنية نلاحظ وجودها في 
كل� مـن نظام المرافعـات ولائحته التنفيذية، ونظام 
المحكمة التجارية ولائحتـه التنفيـذيـة، أما في نظـام 
التحـكيـم ولائحـتـه فلا توجـد إلا مـادة وحيـدة وهـي 
المادة الثالثة في اللائحـة وهذا نقص وقصور يجب 
معالجته والاقتباس والقياس على ما ورد في الأنظمة 
الأخرى حتـى لا يشـوب أداة التحـكيـم الالكتـرونـي أي 

تردد في استعمالها.

ختامًا نوصي بتنفيذ الآتي لتطوير منظومة التحكيم 
الإلكتروني:

منح مراكـز التحكيـم مساحـة أكبـر لإدارة العمليـة �
التحكيمية. 

إنشاء برنامج إلكتـروني موحـد للدعاوى التحكيميـة. �
إنشاء قاعدة بيانات للتسبيبات والأحكام. �
تخصيص دوائر محددة بجميع محاكم الاستئناف �

ليكون هناك تواصل مباشر ودائـم. 
تطوير مستوى أمناء سر التحكيم وتقنيـن الأتعـاب �

ووضع برنامج إلكتروني لحسابها.
تيسير الإجراءات والتدابير الاحترازية والتحفظية. �
إنشاء بوابة إلكترونية للمحكميـن. �
التحول للتحكيم المؤسسي دون الحر. �
استقطاب خبرات فنية لتطوير التحكيم الالكتروني �

والاستفادة من تجارب التحكيم الرائدة.
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مشاركة د. محمد بن عبدالله الملحم
(رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية 

الضريبية في الدمام، وعضو لجان قضائية أخرى)

ساهـم التقـاضـي الإلكـتـرونـي بزيادة عـدد القضايـا 
المنظورة في اللجان شبـه القضائية على مر السنين، 
كما ساعد ذلك على إلغاء الاختصاص المكاني للجان 
كما جاءت به قواعد عمل اللجان مؤخراً، والتي أتاحت 
للدوائر النظر في الدعاوى القائمـة في المملكـة بغـض 

النظر عن اختصاصها المكاني.
وبالنسبة للإشكاليات الواردة علـى التحول الإلكتروني 
في عمل اللجـان الزكويـة والضـريبية فقد أصبـح مـن 
الممكـن تقـييــد الدعــاوى مــن قـبـل أشخـاص غـيــر 
ممارسين أو ليـس لديـهم الإلمام الكافـي أو الأهلية 
اللازمـة لذلك، ممـا يؤثـر علـى مسألـة التقيـد بالمـدد 
النظاميـة وجـودة التـرافع التي تتطلب إلمامًا واسعًا 

في مثل هذه الدعاوى.
وإن من الإشكاليات في التقاضـي الإلكتـروني كذلك 
هـو صعـوبـة ممارستـهــا مـن قبـل فئـة معينـة مـن 
المجتـمـع ككبـار السـن والذيـن ليـس لديـهم القـدرة 

على التعامل مع مثل هذه الأنظمة.
عـلانيــة الجـلســات أيـضًا هـي تـحدي فـي التقاضـي 
الإلكتروني، كما أن دخول عدد كبير من الحاضـريـن قد 
يؤثـر علـى جـودة الجلسـة وقـدرة النـاس علـى سمـاع 
المتحدثين فيها وهو ما تسعى اللجان لمعالجته مع 
توفيـر القـدر اللازم مـن السـريـة التـي تتطلبـها بعض 

الدعاوى.
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